
معني بمصائر البشر، أو أنه أشبه بنرسيس 
البحيرة، لأنه  العاكف على صورته في مياه 
يحمي في الحقيقة قصيدته من أن يخترقها 
مــا هــو غير شــعــري، أي مــا هــو خــارج وظيفة 
تتجاوز  ومشاغل  بمصائر  المشغول  الشاعر 

العابر والمؤقت والزائل إلى ما هو أبدي. 
الشاعر ليس صوت أحد، ولكن لا يوجد من لا 
يستولي عليه الفضول، أو فكرة ما، فيصغي 
إليه أو يقرأ ما نقشه في الماضي، أو كتبه في 
أو  أن يستضيء بقصيدة  مــحــاولًا  الــحــاضــر، 
سطر منها، وليس هناك بالطبع من لا يحاول 
امتطاء قصيدة الشاعر بهذه الحجة أو تلك لا 
لتكون ضوءاً بل لتكون مركبة يصل بها إلى 
شــأن خــاص بــه ثــم يرميها ويــرمــي صاحبها 

حين يصل إلى غايته. 
ــاء  ــ ــر رثـ ــاعــ ــــي هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة شــ الــــــجــــــرّاح فـ
بامتياز، رثاء خراب طامٍ لا يقول لنا أسبابه 
تحديداً، ربما لأنه فقد الثقة بما عرض له أو 
عــلــيــه مــن أســـبـــاب، وإنــمــا يــوحــي بــهــا بصور 
 من موتهم 

َ
ويلوّنها عائدون عنيفة يرسمها 

في مواكب متخيلة؛ كل شيء حدث، وما يكتب 
الآن يــكــتــب فـــي زمــــن لاحــــق، وأيـــضـــا مـــن غير 
أو طافيا  الــغــد،  أو  تحديد، فقد يكون الأمــس 
فــوقــهــمــا. ويــمــكــن اســـتـــخـــاص الإشـــــــارة إلــى 
هذا من ما نستشفه من مكابدات شخصيات 
واقعية وأسطورية يتقمّصها الشاعر، وكلها 
مـــأســـاويـــة فـــي حــيــاتــهــا ومـــوتـــهـــا؛ إيـــكـــاروس 
ـــق هـــاربـــا مـــن ســجــنــه بــأجــنــحــة ثــبّــتــهــا 

ّ
المـــحـــل

مع، 
ّ

والدهُ - ديدالوس الأسطوري أيضا - بالش
وعوليس الضائع لمدة عشرين سنة في البحر 
محاولًا العودة إلى بيته، وباريس الذي يقدم 
جــمــال الــربّــة أفـــروديـــت )المــــرأة الــغــريــبــة( على 
جمال منافساتها، فتكافئه بحب هيلين، وهو 
ــذي يــشــعــل حـــرب طــــــروادة، وأخــيــل  الـــحـــدث الــ
وبروميثيوس  السريعتين،  القدمين  صاحب 
ســــارق الـــنـــار الـــســـمـــاويـــة.. إلــــخ. وبـــجـــوار هــذا 
ــابـــق بــشــمــيــم الأزهــــــار  ــعـ ــنــــاخ الـــيـــونـــانـــي الـ المــ
اليونانية ومآسيها، تتأرج عطور من أساطير 

عــرار نجد  عــن »شميم  بالطبع  شرقية بعيداً 
ــه« أو أي روض قــريــب مــنــه. هنا  ــ ــا روضـ وريــ
جلجامش الهارب من الموت في حضرة سابئة 
الخمرة سيدوري، وهنا »أليعازر« العائد من 
المــوت، والــذي يهيمن صوته على كل طرقات 
ــاحــــات وبـــحـــار وجـــــزر هــــذه المـــرثـــيـــة منذ  وســ
رقــادي/  مــن  »أنــهــض  النهاية:  البداية وحتى 
 دفنني هنا/ وتركني/ 

ْ
مَــن المـــرآة/  وأقــف فــي 

فـــي لـــجـــةٍ/ بـــا بــوصــلــةٍ ولا دلــيــل ســــوى ذلــك 
الشاحب/ في شق نافذة؟/ هل أشبه  الضوء 

إليعازر؟«. 
العائد  الشبح  هــذا  تقمص  الشاعر  ويــواصــل 
وتمثيل دوره، وليس اتخاذه قناعا كما يشاع 
عينيه  عبر  ليصلنا  الفنية،  التقانة  هــذه  عــن 
بالخراب، ويتركنا معه وجها لوجه من دون 
دلــيــل، فكل شــيء هنا قــوامــه الإيــحــاء لا القول 
ولا الشرح ولا الخروج خارج القصيدة. وبهذا 
الأسلوب الذي أظنه مبتكراً تتحقق القصيدة، 
فتتكئ على شعريتها، لا على أحداث وبيانات 
امتطاءها،  يــود  لمــن  ركوبها  تسهّل  سياسية 

سواء كان ناقداً أو زعيم عصابة. 
ويقرر الشاعر من دون افتعال أنه ليس شبيه 

محمد الأسعد

ــرّاح  ــــوري الـــجـ لا يـــخـــرج الــشــاعــر نـ
أو  قــصــيــدتــه  مـــن  )دمـــشـــق، 1956( 
عـــلـــيـــهـــا، أعــــنــــي أنـــــه مــــع انــشــغــالــه 
بــوقــائــع مــلــمــوســة مــن حــولــه لا يــفــارقــهــا كما 
يـــبـــدو مـــن تــلــمــيــحــات قــلــيــلــة نـــــادرة إلــــى بيت 
ــي قـــصـــيـــدتـــه، ولا  ــ ــقــــي، يـــظـــل فـ جــــــــدّه الــــدمــــشــ
يــضــطــرب فيه  زاروب  أو  إلــــى شــــارع  يــتــســلــل 
يحدث  والاتجاهات،  المشارب  مختلفو  أنــاس 
هــــذا فـــي آخــــر مــجــمــوعــاتــه الــشــعــريــة حــامــلــة 
العنوان المزدوج »لا حرب في طروادة: كلمات 
هــومــيــروس الأخـــيـــرة« )مــنــشــورات المــتــوســط، 
القارئ، كما فعل  إيطاليا، 2019(، بل ويُشعر 
ليس  أنــه  الــســابــقــة،  الشعرية  مجموعاته  فــي 
أو يكون  ينادمه  أو  إلــى من يخاطبه  بحاجة 

صوته. 
وليس هــذا هو الخروج الوحيد على مألوف 
أو أكثريتها، بل يضاف  الخطابات الشعرية، 
إلـــى هـــذا خـــروج آخـــر عــلــى مــا يــقــولــه الشاعر 
عـــادة؛ حــين يقول ويعني ويــفــسّــر. أو بعبارة 
أكــثــر وضــوحــا، هــو فــي كــا الحالين لا يخرج 
ويلوّن،  أن يرسم ويصوّر  الشاعر؛  على عمل 
ويــوحــي قبل كــل شــيء، وليكن مــا يــكــون، كأن 
يقال إنه يقيم سوراً حول قصيدته، أو أنه غير 

باريس ـ العربي الجديد

تعمّقت  الثانية،  العالمية  الــحــرب  انتهاء  بعد 
ــأمّــــات ألـــبـــرتـــو جــيــاكــومــيــتــي فـــي هــشــاشــة  تــ
القلق ومــصــيــره المجهول،  الإنــســان ووجــــوده 
والــتــي انعكست فــي حــواراتــه مــع الــعــديــد من 
أصــدقــائــه المــقــرّبــين وكـــان فــي مــقــدّمــتــهــم جــان 
بول سارتر عن ذلك الفرد الذي يسير وحيداً 
مــثــل الــشــجــرة الــتــي فــقــدت أوراقـــهـــا فــي فصل 

الشتاء.
الفنان السويسري )1901  قــدّم  في عام 1947، 
يــمــشــي«  »رجــــــل  مـــنـــحـــوتـــاتـــه  أولــــــى   )1966  -
ف هذا 

ّ
لــن يتوق الــبــرونــز، حيث  مــن  المشغولة 

الــكــائــن عــن المــشــي فــي أعــمــالــه الــاحــقــة حتى 
ل أفضل 

ّ
رحيله، في حضور شبحي مرعب يمث

تعبير عن صدمة ما بعد الحرب التي هيمنت 
على الأدب والفنون آنذاك.

ــقـــرن  »الـــــرجـــــل الـــــــذي يـــمـــشـــي.. أيـــقـــونـــة فــــن الـ

ــــرض الـــــــذي افــتــتــح  ــعـ ــ ــــوان المـ ــنـ ــ الــــعــــشــــريــــن« عـ
ــاري بــمــؤســســة  ــ ــــجـ ــن الـــشـــهـــر الـ ــع مــ ــ ــرابـ ــ فــــي الـ
جــيــاكــومــيــتــي فـــي بـــاريـــس، ويـــتـــواصـــل حتى 
الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 
كافة  مــرة  لأول  جُمعت  المــقــبــل، حيث  نوفمبر 
ــال الـــتـــي تــتــضــمّــن أنـــاســـا يــمــشــون في  ــمــ الأعــ

فضاء واحد.
ت 

ّ
استفز الــتــي  الفكرة  تــاريــخ  المــعــرض  يتتبّع 

العالم خال القرن الماضي، عبر رصد تحوّلاتها 
منذ الفترة التي انتمى فيها جياكوميتي إلى 
ــيــه الـــوجـــوديـــة، وهــنــا بــدا 

ّ
الــســريــالــيــة ثـــم تــبــن

والاغتراب  بالشك  محكوما  للإنسان  تشكيله 
الـــلـــذيـــن يــــدمّــــران وجـــــــوده، وتـــبـــدو المــــــرأة في 
حــالــة انــهــيــار نتيجة تــعــرّضــهــا إلـــى الــضــرب 

والتعنيف في منحوتات أخرى.
ــعــرض هــذه الأعــمــال مصحوبة بالعديد من 

ُ
ت

الــوثــائــق والـــرســـومـــات غــيــر المــنــشــورة، حيث 
أن  دون   1932 عـــــام  تـــمـــشـــي«  »امـــــــــرأة  نــــحَــــت 
يحمّلها مفاهيمه التي برزت بعد نحو خمسة 
 نـــمـــوذجـــا أســاســيــا 

ّ
عــشــر عـــامـــا، لــكــنــهــا تـــظـــل

الفاسفة  تفكير  على  استحوذ  بــشــري  لفعل 

نوري الجرّاح كلّ شيء  حدث

يجمع المعرض المقام 
حالياً في باريس كافة 

أعمال النحات السويسري 
لأناس يمشون، ويتتبع 

تاريخ الفكرة التي استفزت 
العالم خلال القرن 

الماضي

لم تستطع غالبية 
الشعراء العرب إذابة 

عناصر الأساطير سواء 
كانت شرقية أو غربية في 

بوتقة واحدة، أي في 
سبيكة واحدة، وظلت 

عناصر متنافرة، أي ظلت 
تفتقر إلى تجانس هو من 
صميم الإحساس الشعري. 

مع نوري الجراّح - في 
مجموعته الأخيرة - 

يختلف الأمر 

كل مناّ يتفلسف حسب 
قدرته، أو حسب 
حاجته، ولا يعني 
تعميم الفلسفة 

انحداراً لها، بل التذكير 
بأنها كامنة في نسيج 

رؤيتنا للحياة

ألبرتو جياكوميتي  الرجل الذي يمشي ضد واقعه

مواجهة ذواتنا والآخرين والعالم

لا حرب في طروادة  الجنان حين تحترق

كأن الشاعر يحمي 
قصيدته من أن يخترقها 

ما هو غير شعري

تُعرض الأعمال مصحوبة 
بعدد من الوثائق 

والرسومات غير المنشورة

ليس هناك قضايا 
نهائية وحاسمة وإنما 

محاولات تتلو محاولات

لا حرب في طروادة، 
لا بحر ولا مراكب ولا سلالم 

على الأسوار

كلمات   - ــروادة  ــ طـ فــي  ــرب  ــ حَ »لا  بــيــن 
أعماله؛  وأولـــى  الأخَـــيـــرة«  هــومــيــروس 
السوري  الشاعر  قطع   ،)1982( بيّ«  »الصَّ
ــه في  ــوال ــج ــة فـــي ت ــل ــوي ــات ط ــاف ــس م
في  كان  وإذا  والمنفى.  الشعر  جغرافيات 
الكاملة  الشعرية  أعماله  جمع  قد   2008
في مجلدين )»المؤسسة العربية للدراسات 
قطعه  لما  خريطة  يصنع  فكأنه  والنشر«( 
رباعية  ويــقــدّم  ترحاله،  يواصل  أن  قبل 
السوري  الشعب  انتفاضة  كَتبتْ  شعرية 
نوح«  و«يــأس  قابيل«  »يــوم  آلامــه؛  ودرب 
و«قارب إلى لسبوس« ومجموعته الأخيرة. 

من الصبيّ إلى هوميروس
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ثقافة

قراءة

معرض

إطلالة

شذرات

إليعازر، وبلفتة بارعة يربط الخيوط بعضها 
من  خرجتُ  الدمشقي/  أليعازر  »أنــا  ببعض: 
بـــاب الــفــراديــس ووجـــــدتُ الــجــنــان تــحــتــرق/.. 
ــلـــى المـــنـــحـــدرات الــشــائــكــة حــيــث انــهــمــرت  وعـ
الصرخات،  وسمعتُ  الأجساد  على  الأجساد 
تــلــهــث الــشــمــس، وبــلــســانــهــا المــحــتــرق تلحس 
عـــظـــام الـــهـــالـــكـــين/ الــــرعــــدة تـــــدبّ فـــي أوصــــال 

بمعنى  المرتبطة  المتعدّدة  بدلالاته  والفنانين 
ـــقـــه فــــي المــــكــــان. يــشــيــر بــيــان 

ّ
الإنــــســــان وتـــحـــق

الشكل  أن جياكوميتي استعار  إلى  مين 
ّ
المنظ

الطولي النحيل من نقوش الحضارة المصرية 
الــقــديــمــة، كــمــا كـــان يـــراقـــب مـــن شــرفــة المقهى 
اليومية،  فــي حياتهم  المــــارّة  لــيــرســم  الــشــارع 

ومن ذلك قطعة »إنسان بين منزلين« )1950(.
تماثيل »ثاثة رجــال يمشون«  أيضا  عرض 

ُ
ت

يعبر  و«رجــــــل   ،)1948( ــــع«  ــربـ ــ و«المـ  ،)1948(
الزائلة  الــنــظــرة  تترجم  الــتــي   )1949( ســاحــة« 
للحياة تعكسها حركة الأشخاص في الفضاء 
ــــذي يـــوجـــدون فـــيـــه، حــيــث هـــم قــريــبــون من  الـ
بعضهم بعضا لكنهم عاجزون عن التواصل 
ـــف لـــعـــزلـــة الإنــــســــان كــمــا 

ّ
ــث فــــي تــجــســيــده المـــكـ
لها جياكوميتي.

ّ
تمث

ــر فــــي مـــنـــحـــوتـــاتـــه خـــال  ــذعــ يـــتـــنـــامـــى هـــــذا الــ
تائهة  جمعاء  البشرية  حيث  الخمسينيات، 
وضــائــعــة تــهــرول نحو نهايتها بــا غــايــة أو 
معنى، وتتعمّق لديه فكرة تشابه الإنسان مع 
واقعه الذي تزداد اغتراباته فيه حدّ الانفصال 
عنه، وأن الضعف الإنساني لا حدود له حيث 

نمشي لكننا واقفون في المكان نفسه.
انشغل جياكوميتي بذلك الفراغ الشاسع الذي 
ويشير  ــرهــا 

ّ
تــوت يؤجج  بشخصياته،  يحيط 

ــا إلــــى عــــدم اســـتـــقـــرارهـــا حــيــث الــتــجــويــع  ــ دومـ
والقتل والتعذيب والتهميش مستمر رغم أن 
الحرب يبدو أنها انتهت؛ ذلك الهاجس الذي 
لم يفارق الفنان في سنواته العشرين الأخيرة، 
فالإنسان يستهلك ذاته ويموت ببطء دون أن 

ينتبه أحد لذلك.

ــدة تــقــتــحــم ظـــهـــر الـــجـــبـــل/  ــ ــرعـ ــ الــــصــــخــــور/ الـ
والـــحـــجـــارة الــعــمــيــاء تــســاقــط عــلــى الــبــيــوت/ 

أهذه إرَم؟/ هذا الجبل أهو قاسيون؟«
بمجرد ذكر لقب »الدمشقي« واسم »قاسيون« 
مــا يبدو خــرابــا طافيا في  بــين  الشاعر  يربط 
أنـــه لا يفصل ولا يطيل  بــالمــكــان، إلا  الــفــضــاء 
في توصيف الأمكنة، ولا يخرج على أسلوب 
التلميح والإيحاء. فنعرف عن أي أرض يدور 
الحديث، وعن أي بيت تشرّد المتشرّد بمجرّد 
ي مسجّى/ ووجهي يوم كنت 

ّ
قوله: »أرى ظل

صبيا/ أراه يتلفت/ في زقاق في دمشق«.  
بهذا الالتفات الــنــادر شعريا إلــى الــوطــن، با 
الرحيل  من  الشاعر  يتمكن  ضجيج وعجيج، 
ــة مــــن دون  ــنـ ــكـ ــة والأمـ ــنــ ــــواف عـــبـــر الأزمــ ــــطـ والـ
أن يــبــدو طـــوافـــه افـــتـــعـــالًا. صــحــيــح أن تــقــانــة 
التصوير والإيحاء وإثقال القصيدة بمسارح 
لا تــعــد ولا تــحــصــى، يــتــقــمّــص ويــمــثــل على 
أبطال وآلهة، أحياء وموتى،  أدوار  خشباتها 
أن  يــتــجــاورون ولا يتعاقبون، يمكن  يــكــادون 
يــتــرك الــقــارئ فــي متاهة بــا دلــيــل إن لــم يكن 
الشاعر بعشرات   كما هو ذهــن 

ً
ذهنه متصا

وربما بمئات »الوصات« Links، على شاشة 

وعــيــه ومــخــيّــلــتــه، تــصــل إلــيــه بلمحة بــعــوالــم 
ــم با  ــ هــــؤلاء الــذيــن يــتــقــمّــص الــشــاعــر أدوارهــ
مشقة كما يبدو لأنهم في متناوله، ولكن هل 
هناك قراءة لا تعتبر مغامرة تستحق الجهد 

أو المحاولة على الأقل؟ 
في النصفين الأول والثاني من القرن العشرين، 
تجوّل شعراء محدثون عرب في عوالم جديدة 
مستغرقا  بعضهم  وظــل  الــقــرّاء،  غالبية  على 
يتذكّر شميم عرار نجد، وديــار ميّة أو عبلة.. 
وما إلى ذلك من روائح ومظاهر وشخصيات، 
وجادت تلك الجولات بالكثير من »التثاقف« 
ــن »الــــشــــعــــريــــة«، فــلــم  و«الــــتــــأنــــق« والـــقـــلـــيـــل مــ
تستطع غالبية هؤلاء على الأقل إذابة عناصر 
والقصائد  والهمسات  والقصص  الأســاطــيــر 
ســــــواء كـــانـــت شـــرقـــيـــة أو غـــربـــيـــة فــــي بــوتــقــة 
واحدة، أي في سبيكة واحدة، وظلت عناصر 
متنافرة، أي ظلت تفتقر إلى تجانس هو من 

صميم الإحساس الشعري.

ذعر لا حدود له

سؤال الفلسفة

لا يكون أفضل القُضاة شاباًّ، بل شيخ عرك الدهر وخبر الباطل لا كشيءٍ استقرَّ في 
الآخرين،  حياة  في  قاً  مُدقِّ طويلاً  درساً  ودرسه  أدركه  خارجي  كأمرٍ  بل  نفسه، 

وبعبارةٍ أخرى: إنه يقُاد بالمعرفة لا بالاختبار الشخصي.
أفلاطون ـ »الجمهورية«، ترجمة: حنا خباز

إن سلطة الحكومة المركزية، وهي المسألة التي يتميزّ بها مجتمع الأغنياء، نشأت 
على أثر سقوط الحكم المطلق، والهيئتان المميزتان لهذه الآلة الحكومية هما 

التشكيل الديواني واحتشاد الجيش الدائم.
فلاديمير لينين ـ »المذكرات«، ترجمة: أحمد رفعت 

لا أظن أن من الأقوال التي صدرت عن حكماء الغرب وكتَّابه قولاً هو أبعد عن 
محجة الصواب من قول الكاتب كبلنغ: »الغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا«، 
فإنها كلمات أملاها غرور له مبرراته. على أن هذا القول لا يدلّ على شيء بقدر 

ما يدل على ضيق في النظر وحرج في النفس.
إسماعيل مظهر ـ »وثبة الشرق«

لئن كانت الحركة النسوية في القرن التاسع عشر تبحث عن صورة جديدة متطوّرة 
للمرأة، فإن الفلسفة النسوية في الثلث الأخير من القرن العشرين، أخذت تبحث عن 

صورة جديدة متطوّرة للحضارة وبنياتها العقلية.
يمنى طريف الخولي ـ »النسوية وفلسفة العلم«

فوّاز حداد

لــيــســت ســمــعــة الــفــلــســفــة بــالــجــيــدة لــدى 
نــوعــا من  الــعــاديــين، يعتبرونها  الــنــاس 
الــثــرثــرة يــخــص المــتــعــالمــين مــن المثقفين، 
ــوال،  أقـــرب إلـــى الـــهـــراء، وفـــي أفــضــل الأحــ
تــعــقــيــد مـــا هـــو بــســيــط، وفـــي حـــال خطر 
الفضول.  بــاب  فمن  عليها،  الاطـــاع  لهم 
وإذا حــاولــوا اســتــدراكــهــا مــن مصادرها 
الكبار،  الفاسفة  كتابات  في  الأساسية، 
ــي عــــالــــم مــغــلــق،  ــ فــــســــوف يــــخــــوضــــون فـ
مــصــطــلــحــاتــه غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة. غـــالـــبـــا مــا 
يــكــتــفــون بــمــا يــســمــعــونــه عـــن الـــتـــيـــارات 
الفلسفية من الصحافة ووسائل الإعام، 
واليوم من وسائل التواصل الاجتماعي، 
بمراجعات  اختصاصين  غير  مــن  ــقــدّم 

ُ
ت

ــد،  ــ مــــوجــــزة ومـــخـــتـــزلـــة، مــــن جـــانـــب واحـ
وأحيانا سطحية وللإثارة.

ــاب الـــوجـــوديـــة والمــاركــســيــة،  ــذا مـــا أصــ هـ
ــتــــزلــــت الـــــوجـــــوديـــــة بـــالـــبـــوهـــيـــمـــيـــة  فــــاخــ
والمـــــاركـــــســـــيـــــة بــــســــتــــالــــين، فـــتـــســـارعـــت 
الاستنتاجات وأدت إلى نبذ الوجودية، 
ــا  ــ ــى أنــــــهــــــا حــــــريــــــة بـــــــا أخــــــــــــــاق، أمـ ــ ــلـ ــ عـ
المــاركــســيــة، فــصُــبــت عليها الــلــعــنــات، إذا 
كــانــت ســتــأخــذنــا إلـــى مــنــافــي سيبيريا. 
مــا أيّــــد هـــذه الأفـــكـــار الــســلــبــيــة حولهما، 
ــــدوى المــلــتــحــقــين الأغــــــرار بــالــوجــوديــة  عـ
ــلـــيـــعـــات المـــتـــهـــتـــكـــة، ومـــــــا أصـــــاب  بـــالـــتـــقـ
المـــاركـــســـيـــة كــــان أدهــــــى، الــدكــتــاتــوريــات 
فـــي الــعــالــم الــتــي أعــلــنــت اشــتــراكــيــاتــهــا، 
اكــتــســبــت فــيــهــا المـــشـــانـــق والــتــصــفــيــات 
الــجــمــاعــيــة حــجــيــة قــانــونــيــة، مـــا أضــفــى 
عليها شرعية دموية. ولا تزال شعوبنا 
ــذه الـــلـــوثـــة، بــعــدمــا بــرهــن  تــعــانــي مـــن هــ
يساريتهم  كانت  العسكريين،  مــن  لفيف 
المــتــطــرفــة مستمدة مــن الأحـــقـــاد، وكــانــت 
ذريعة للعنف الهمجي، على أنه الثوري.

ولــقــد كـــان لــأجــيــال الــجــديــدة رغــبــة في 
ــة،  ــبـــوهـ ــشـ ــفـــف مـــــن الـــفـــلـــســـفـــات المـ ــخـ ــتـ الـ
والتطلع إلى ما يمكن أن ينعكس عليها 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــان الـ ــكــ ــلــــمــــوس، فــ ــا هــــو مــ ــمـ بـ
ــــر بـــات  ــــو أمـ تــحــقــيــق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وهـ
ضروريا، بــدلًا من الخوض في فلسفات 
ــات الأم  ــفـ ــلـــسـ ــفـ ــالـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــرَضـ ــ مَـ عـــاقـــتـــهـــا 
لعبت  التأويات  وأن  خاصة  الحقيقية. 
التشويش على تطلعات خيّرة  دوراً في 
رغم ما انطوت عليه من حيرة، والأجدى 
ستثمر عكس 

ُ
عــدم الخوض فيها، لئا ت

ا ليس بمنأى 
ّ
مقاصدها. لكن ماذا لو كن

المعنى والنفس، وكادت أن تقضي عليها، 
لـــولا الــشــك ســـاح الفلسفة الأثــيــر، الــذي 
أنــقــذهــا مـــن الــســبــات المـــرعـــب، واســتــعــاد 
والمجهول،  المعلوم  فــي  مغامراته  العقل 
ومــــا اســتــجــرتــه تــعــثــراتــه مـــن أســئــلــة لا 

حصر لها، وإن لم يظفر بجواب شاف.
تتوقف ســواء  الحياة لا  أن  الجيد  الأمــر 
حصلنا أو لم نحصل على ما يطمئننا، 
أو يريحنا مــن عناء الــســؤال، دائــمــا ثمة 
ستنتهي  الحياة  أن  ونفكر  يشغلنا،  مــا 
أو أنها با نهاية، أو ثمة يوم حساب، أو 
عــقــاب، أو أننا سنتاشى فــي فـــراغ، كما 
فـــراغ، ومهما وضعنا  أننا جئنا مــن  لــو 

من حدود، فا حدود. 
إذا  إلا  الإنــســان،  عــن  الفلسفة  لا تنفصل 
فــصــلــنــا الــعــقــل عـــنـــه، كـــل مــنــا يتفلسف 

ــتـــه، ولا  حـــســـب قــــدرتــــه، أو حـــســـب حـــاجـ
بل  لــهــا،  انــحــداراً  الفلسفة  تعميم  يعني 
رؤيتنا  نسيج  في  كامنة  بأنها  التذكير 
دعــوة  مــجــرد  ليست  فالفلسفة  لــلــحــيــاة. 
بما  عنا  رغــمــا  التفكير  بــل  التفكير،  إلــى 
يــتــجــاوز مــجــرد الــعــيــش، إنــهــا مــواجــهــة 
ــالــــم والـــحـــيـــاة  ــعــ ــا والآخـــــريـــــن والــ ــ ــنـ ــ ذواتـ

والكون والدين والمصير.
ــان فــي  ــ ــسـ ــ تــــرســــم الــفــلــســفــة مـــســـيـــرة الإنـ
الــحــيــاة والـــكـــون، بــمــا تحفل بــه مــن قلق 
مــن  وأرق  وجــــــــــودي،  ورعـــــــب  ــي،  ــانــ ــســ إنــ
العذاب،  الكوني، وربما في هذا  الصمت 
ــي الـــشـــعـــور  ــ ــان فـ ــ ــســ ــ ـــى قــــــــدرة الإنــ

ّ
ــل ــتـــجـ تـ

بــإنــســانــيــتــه، يــــحــــاول أن يـــزيـــح ظــلــمــتــه 
بــالأنــوار، وكل إنسان لا بد يحصل على 
إجـــابـــات تــخــصــه، تــرضــيــه وقـــد تــســعــده، 
أو تدفعه إلــى الــيــأس، وربــمــا الانــتــحــار. 
إذ لــيــس هــنــاك قــضــايــا نــهــائــيــة، ولا آراء 
ــة، وإنــمــا  ــازمــ حـــاســـمـــة، أو مــعــتــقــدات جــ
مـــحـــاولات تــتــلــو مـــحـــاولات، ســــواء خــرج 
آو خالي  الوفاض  الإنسان منها ممتلئ 
الوفاض، ففي الحالين تلك هي رؤيــة ما 

للحياة.
)روائي من سورية(

، وربــمــا غــارقــين فيها 
ً
عــن الفلسفة فــعــا

ونــحــن لا نــدري؟مــنــذ وقـــف الإنـــســـان في 
إلــى سماء تضيئها  ينظر  الليل،  سكون 
النجوم، وتساءل عن هذا اللغز الكوني، 
مــا استجره إلــى وجـــوده، مــن هــو أو من 
يكون؟ وما معنى الحياة؟ بمجرد طرحه 
هذا التساؤلات، كان قد تفلسف، وسواء 
ابتكر جوابا، أو لم يجد لتساؤلاته جوابا، 
فقد طرح الأسئلة الكبرى للفلسفة، أو ما 
يعبّر عنها في جوهرها، وسوف ترافقه 
إلى آخر حياته، كما رافقت البشرية من 

قبل، ومن بعد، طوال تتالي العصور.
ــصــت الــفــلــســفــة بــســؤال عــن الــحــيــاة، 

ّ
تــلــخ

ــان لــتــداعــيــاتــه أنــهــا لـــم تــقــتــصــر على  وكــ
العالم والــكــون، ارتـــدّت أيــضــا إلــى الــذات 
ــؤال الــشــهــيــر  ــ ــســ ــ الإنــــســــانــــيــــة، حـــســـب الــ
ــع  ــذلــــك وضـ ــك. بــ ــفـــسـ لــــســــقــــراط: اعـــــــرف نـ

السؤال الأساسي الثاني للفلسفة.
صــمــد الـــســـؤالان، ومـــا زالا، لــيــس دونــمــا 
ــلــــى الـــكـــثـــيـــر مــن  جــــــــــواب، بـــــل حــــصــــا عــ
الإجــــــابــــــات الـــفـــلـــســـفـــيـــة، أســـهـــمـــت فــيــهــا 
ــي بــعــض  ــر فــ ــبــ الأديـــــــــان بــالــنــصــيــب الأكــ
الـــعـــصـــور، حــتــى أنـــهـــا أزاحــــــت الــفــلــســفــة 
جانبا، وأخذت مكانها، وحلت إشكالات 
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